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القياس في ضوء النّظرية الخليليّة الحديثة.

 L’analogie dans la Théorie néo khalilienne
الدكتور: عتابي بن شرقي
أستاذ محاضر »ب« في جامعة مصطفى اسطنبولي – معسكر-

الملخّص : 
ممّـا لا شـك فيه أن نحـاة اللّغة العربيّـة اعتمدوا على القيـاس في تقعيد القواعـد النّحويّة، 
وتفسـير النظّـام الباطنـيّ للّغـة حتّـى قيـل: إنّ النّحو هـو معقول من منقـول، أي إنّـه نظام 

محكـم في بنائـه يُمكن تفسـير أصوله وقواعـده باسـتعمال آليّات عقليّـة كالقياس.
وممّـا لا شـك فيـه أيضـا أنّ النّاطـق باللّغـة العربيّـة يُحـاذي الـكام العربـيّ الفصيـح في 
مفرداتـه وتراكيبـه فينسـج كامـه علـى كام غيـره مـن الفصحـاء، ويقيـس ما لم يسـمع 

علـى ما سـمع.
ويعتبـر القيـاسُ ثانـيَ أصـلٍ مـن أصـول النّحـو بعـد السّـماع،ومن الماحـظ أنّ علمـاء 
اللّغـة العربيّـة قد اعتنـوا به عناية كبيـرة، وأوْلَـوه أهميّة بالغة، فاسـتخدموه في دراسـاتهم 
اللّغويّـة المختلفـة، وهم مُجمعون علـى حجّيته في إثبـات القاعدة النّحويّة.سـنحاول في 
هـذه الورقـة البحثيّـة أن نسـلّط الضّـوء على هـذا المصطلح في ضـوء أحـدث النّظريات 
اللّسـانيّة العربيّـة وهـي النّظريـة الخليليّـة الحديثـة، إذ سـنجيب عـن الإشـكاليّة التاليـة: 
مـا مفهـوم القيـاس فـي ضـوء هـذه النظّريـة؟ وهـل هـو مفهـوم أصيـل ابتدعه مؤسسـها 
)اللّسـانيّ الجزائـري عبـد الرّحمـن الحـاج صالـح( أم أنّـه اسـتنبطه مـن الفكـر اللّغـويّ 

القديم؟ومـا الفـوارق الموجـودة بيـن قيـاس اللّغويّيـن وقيـاس الفقهاء؟

الكلمات المفتاحية:
القياس، الفرع، الأصل، النّظرية الخليليّة الحديثة.
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Résumé :

Sans doute que les grammairiens de la langue arabe fondé sur l’analogie 
dans les règles grammaticales, et l’interprétation du système interne de 
la langue jusqu’à ce qu’il a été dit que : la grammaire est un raisonnement 
de ce qui est reporté ,c’est-à-dire  c’est est un système élaboré dans sa 
structure qu’on peut expliquer ses origines et ses règles en utilisant  des 
mécanismes mentaux notamment l’analogie.
Il ne fait aucun doute que celui qui parle la langue arabe 
aligne un discours éloquent dans sa construction et son 
vocabulaire et ses paroles seront attribuée a des autres éloquents. 
Nous allons essayer dans cet article de recherche de mettre en 
évidence ce terme dans les dernières théories arabe linguistique en 
l’occurrence « Théorie néo khalilienne », qui est considérée comme 
une nouvelle interprétation (lecture) du patrimoine arabe selon les 
lignes directrices de la science contemporaine et sa méthode, telle 
qu’elle se présentera sur son concept et son originalité chez le linguiste 
algérien «Abderrahman Haj Salah» le fondateur de cette théorie. 

Mots clés:

L’analogie, section, origine, laThéorie néo khalilienne.

تقديم:
قبـل أن نعـرض مفهوم القياس فـي النظّريّة الخليليّـة الحديثة هي ضوء النظّريـة الخليليّة 
الحديثـة سـنعرّف بهـا، وبمؤسسـها فيمـا يلـي : إنّ نظريّـة لسـانيّة عربيّـة، ظهـرت بوادرها 
الأولـى سـنة 1979م، استــــمدّت أسسـها ومفاهيمهـا من التّـراث العربيّ الأصيـل، أي : 
مـن فكـر الخليل بـن أحمد الفراهيـديّ )ت 175 ه( وشـيوخه وتلامذته ) سُـميت بالخليليّة 
 )Métathéorie ( فهي بمثابة نظريّة على نظريّـة،) ّتغليبًـا لأراء الخليـل بن أحمد الفراهيـدي
أي : إنّهـا قـراءة جديـدة للتّـراث العربـيّ الأصيل مـن منظور علميّ باسـتغلال مـا توصّلت 
والأجهـزة  الوسـائل  أحـدث  واسـتخدام  نظريّاتهـا،  بمختلـف  الحديثـة  اللّسـانيّات  إليـه 
التكنولوجيّـة المسـاعدة علـى فهـم الظّواهـر اللّغويّة،يقول مؤسـس هـذه النظّريّـة : ».. هذا 
وقـد حاولنـا منـذ ما يقـرب من ثلاثيـن سـنة أنّ نحلل ما وصـل إلينا مـن تراث فيمـا يخصّ 
ميـدان اللّغـة وبخاصّـة ما تركه لنا سـيبويه وأتباعه ممّن ينتمـي إلى المدرسـة الخليليّة. وكلّ 
ذلـك بالنظّـر فـي الوقت نفسـه فيمـا توصلـت إليـه اللّسـانيّات الغربيّـة«1، فبهـذه المزاوجة 
بيـن التّـراث العربـيّ واللّسـانيّات الغربيّـة الحديثـة اسـتطاع الأسـتاذ عبـد الرّحمـن الحاج 

صالـح أن يُخـرج هـذه النظّريةّ إلـى الوجود.
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يعتبـر اللّسـانيّ الجزائـريّ عبـد الرّحمـن الحـاج صالـح مـن أشـهر اللّسـانيين العـرب 
وأبرزهم،وهـو مـن مواليـد » مدينـة وهـران سـنة 1927 م. درس فـي مصـر وفـي بـوردو. 
تحصـل علـى التّبريـز مـن باريـس ودكتـوراه الدّولـة فـي اللّسـانيّات مـن جامعـة باريـس ” 
السـوربون ” كان أسـتاذًا بجامعـة الرّبـاط سـنة 1961 م إلـى سـنة 1962 وجامعـة الجزائـر 
بعـد ذلك،وصـار مديرًا لمعهـد العلوم اللّسـانيّة بالجزائر ثمّ مديـرًا لمركز البحـوث العلميّة 
لترقيـة اللّغـة العربيّـة وعيّنـه الرّئيس عبـد العزيـز بوتفليقة رئيسًـا للمجمـع الجزائـريّ للّغة 
العربيّـة سـنة 2000 م،وهـو عضو فـي المجامـع الآتيّة: دمشـق وبغـداد وعمّـان والقاهرة. 
ويُشـرف علـى مشـروع الذخيـرة العربـيّ الدّولـيّ »2.أمـا أبحاثـه فقـد قـلّ نظيرها،وعـزّ 

مثيلها،وهـي عبـارة عـن خمسـة كتـب تحمـل العناويـن التالية:
- بحوث ودراسات في اللّسانيّات العربيّة في جزأين.

- السّماع اللّغويّ العلميّ عند العرب ومفهوم الفصاحة.
- بحوث ودراسات في علوم اللّسان العامّ.

- منطق العرب في علوم اللّسان.
- الخطاب والتّخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربيّة.

إضافة إلى كثير من المقالات المنشورة في المجلّات الوطنيّة والدوليّة.

1. مفهوم القياس:
أخـذ القيـاس عنـد الأسـتاذ عبـد الرّحمـن الحـاج صالح حيـزا كبيرا فـي كتبـه ومقالاته 
اللّغويّـة  الظّواهـر  الكشـف عـن  فـي  النحّـاة  اعتمدهـا  وتفسـير  تحليـل  باعتبـاره وسـيلة 
المختلفـة، فقـد عنـون الفصـل الثّالـث مـن البـاب الثّانـي الموسـوم بالمفاهيـم الأساسـيّة 
للتّحليـل اللّغـويّ العلمـيّ مـن كتابه:«منطـق العرب فـي علوم اللّسـان« بالقياس فـي النحّو 

العربـيّ: حقيقتـه وأهميّتـه.
وفيه تحدث عن القياس باعتبارين:الأوّل: مصدر للفعل قاس/ يقيس،والثّاني:كاسم.

1. 1. القياس كمصدر للفعل قاس/ يقيس.
إنّ القيـاس فـي النظّريـة الخليليّـة الحديثـة باعتبـاره مصـدرًا للفعـل قاس/يقيـس هو : 
»آليّـة لا شـعوريّة لإحـداث الـكلام وإدراكـه »3، أي إنّـه عمليّـة ذهنيّـة لاشـعوريّة يوظّفهـا 
المتكلّـم بغايـة إنتـاج الـكلام وفهمه، ولا يتـمّ له ذلـك إلاّ بحمل كلامـه ) المتكلّم السّـامع 
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( علـى مثـال مـن الــمُثل الّتـي نطـق بهـا العربـيّ الفصيـح، لذلـك فهـو آليـة »مـن الآليات 
الأساسـيّة للملكـة اللّغويّـة وقـد يكـون أهمّهـا »4، فالقيـاس بهـذا المفهـوم يسـاعد علـى 
توظيـف وتنميـة الملكـة اللّغويّـة،أي » جملـة المـوارد الذهنيّة الكليّـة الّتي يُمكـن توظيفها 
فـي أحـوال متباينـة »5،حيـث يضطـرّ المتكلّـم إلى أن يقيـس ما لم يسـمع على ما سُـمع من 
أجـل النطّـق بمفـردات وتراكيـب جديـدة، فهـو بذلـك يمتلـك القـدرة علـى إجـراء كلامه 
علـى كلام ينتمـي للّغـة الّتي اكتسـب فيهـا مهاراتـه اللّغويّة، فإذا سـمع المتكلّم قـول القائل 
: » قـام زيـد » جـاز له أن يقول : » حسُـن خالـد » و » نجـح المجّد » وغيرها،  فـكلّ ما قيس 

علـى كلام العـرب فهـو مـن كلامهم.

ومحصّلـة القـول: إنّ القياس كمصدر هو:«عبارة عن عمليّة يجريهــا المتكلّم والسّـامع 
معًـا فـي كلّ كلام في جميع أحـوال الخطاب » 6.

ا هي:أنّ  هـذا، وقـد نبّه الأسـتاذ عبد الرّحمـن الحاج صالـح إلى حقيقـة مهمّة جـدًّ  
ليـس كلّ مـا فـي اللّغـة مـن مفـردات وتراكيـب يُقـاس عليها بـل هنـاك مفـردات وتراكيب 
لابـد مـن حفظهـا كمـا هـي، لأنّهـا لا تخضـع لأي قيـاس، بـل يجـب أنّ تُسـتعمل كمـا 
اسـتعملها العربـيّ الفصيـح، ومـن ذلـك الفعليـن  » ودع » و«وذر » فـإنّ العـرب الفصحـاء 

اسـتغنوا عنهمـا رغـم وجـود نظائـر لهمـا، مثـل :  » وقـع  » و« وضـع ». 

1. 2. القياس كاسم: ) هو المدلول العميق للقياس النّحويّ كما سأبيّنه (.
  identy »أمّـا القيـاس كاسـم لا كمصدر للفعـل قاس/ يقيـس، فهـو : » تكافؤ لا تطابـق

» ولا مجرّد شـبه«7.

سأشـرع فـي تبسـيط هـذا التّعريف بعد أنّ أشـير إلـى أنّ اللّسـانيّ عبـد الرّحمـن الحاج 
صالـح يتحفـظ تحفظًـا شـديدًا ممّا جاء بـه المتأخـرون مـن النحّاة فـي تعريفاتهـم للقياس 
خاصّـة أبـو البـركات بـن الأنبـاريّ في كتابـه : » الإغـراب في جـدل الإعراب ولمـع الأدلّة 
فـي أصـول النحّـو » إذ إنّـه لـم يوفّـق فـي تعريفاتـه للقيـاس النحّـويّ، حيـث نقـل تعريف 
الأصوليّيـن ) المشـتغلين بأصـول الفقـه ( له إلـى النحّو مـن دون تمحيص، ومراعـاة طبيعة 
اللّغـة التـي تختلـف عـن طبيعـة الفقه، وللأسـف الشّـديد فـإنّ معظم النحّـاة الّذيـن جاءوا 
بعـده اعتمـدوا تعاريفـه، إذ نجدهـم يشـيرون إلـى أركان القيـاس مـن أصـل وفـرع وحكم 
وعلّـة، دون أن ينتبهـوا إلـى أمر خطيـر وذي أهميّة بالغة، وهـو أنّ القياس النحّـويّ » يخصّ 

البُنـى اللّغويّـة إفـرادًا وتركيبًا«8.
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وسأورد تعريفات ابن الأنباريّكما جاءت في كتابه،وأناقشها فيما يلي:

يعـرّف ابـن الأنبـاريّ القياس بقولـه:« حمل فرع على أصـل بعلّة، وإجـراء حكم الأصل 
علـى الفـرع وقيـل: هـو إلحـاق الفرع بالأصـل بجامـع، وقيل : هـو اعتبار الشّـيء بالشّـيء 

بجامـع وهذه حـدود متقاربة »9.

فهـذه التّعريفات  ” برأيي -  يُمكن أنّ تنطبق علـى القياس الفقهيّ والنحّويّ معًا، وبالتّالي 
فـلا فـرق بينهما، والناّظر فـي تعريفات الأصوليّين سـيُدرك ذلك، فالإمـام الجوينيّ ) رحمه 
اللـه ( عـرّف القيـاس الفقهـيّ بقولـه  : » ردّ الفـرع إلـى الأصـل بعلّـةٍ تجمعهما فـي الحكم 
»01، ومثـال ذلـك تحريـم النبّيذ قياسـا على الخمر لاشـتراكهما فـي علّة الإسـكار، مصداقا 
ذِينَ آَمَنـُوا إنَِّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالْأنَْصَـابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ  هَـا الَّ لقولـه تعالـى :﴿يَا أَيُّ

ـيْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُونَ﴾11. عَمَلِ الشَّ

فالتّعريفـان السّـابقان ) تعريـف ابـن الأنبـاريّ، وتعريـف الإمـام الجوينـيّ ( متقاربـان 
حيـث تجمعهمـا الأركان المعروفـة للقيـاس : الأصـل والفـرع والعلّـة والحكـم.

وعليـه فـإنّ تعريفات ابـن الأنباريّ السّـابقة تعوزها الدّقة،ذلـك أنّ النحّو عبـارة عن بُنى 
لغويّـة سـواء أتعلق الأمر بالمفـردات أم التّراكيب، وسـيتّضح ذلـك من أقوال اللّسـانيّ عبد 

الرحمـن الحـاج صالح والمخططـات والجداول الموضّحـة لها والأمثلة الشـارحة لها.

إن القيـاس ” باعتبـاره اسـمًا ” في النظّريـة الخليليّة الحديثـة هو : »المثـال) أي النمّوذج( 
نفسـه الّـذي يحتـذي بـه المتكلـم فـي كلامـه، وهو مـا يجـوز أن يقـاس عليه مـن مجموعة 
عناصـر لأنّـه هـو المثـال الّذي تجـري عليه جميـع هـذه العناصـرأي : النظّائـر المنتمية إلى 
بـاب واحـد«21، إذن فالقيـاس علـى هذا هو القالـب أو المنوال الّـذي يُحاكيـه المتكلّم أثناء 
نطقـه بالمفـردات والتّراكيـب، إذ إنّـه يتمثّـل كيانًـا ذهنيًـا يعبّر عـن مجموعة مـن الوحدات 
اللّغويّـة تشـترك فـي بنيـة واحدة،فالقيـاس النحّـويّ شـبيه بالعلاقـات الموجودة بيـن البُنى 
الرّياضيّـة الّتـي تتكـون مـن مجموعـة مـن الثّوابـت والمتغيـرات كمـا هـو الحال فـي أمثلة 
الكلمـات العربيّـة، ومثـال الجملـة أو البنيـة العامليّـة الّـذي سـأتطرق إليه فـي موضع آخر.

حتّـى يبيّـن الأسـتاذ عبـد الرّحمن الحـاج صالـح أنّ القياس هـو تكافؤ رياضـيّ، وليس 
مجـرد شـبه أو تجانـس بيـن البنـى اللّغويّـة فإنّـه عمـد إلـى عيّنـة مـن أبنيـة الفعـل الثّلاثـي 

الأجـوف، ومثّلهـا بمـا يعـرف فـي الجبـر بمصطلـح المصفوفـة كمـا يلي :
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الجدول رقم -1 - الجدول التوليدي للأفعال من الثاثي الأجو
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 ) التركيب = حروف أصليّة × الوزن (.
يتّضح من هذا الجدول الحملي ما يلي:

-1 » القيـاس فـي هـذه المفـردات هـو انسـجامها من حيـث الصّيغـة فيما جـاء منها في 
السّـينات بالنسـبة لـكلّ مـادة وهـي جـذور فـي الصّـادات وهـو بابهـا، أي المجموعة ذات 
البنيـة الواحـدة)14(. فالأفعـال : )قـوّم، حـوّل، دوّخ، فيّـض، بيّـع، قيّـس، صـوّب، حوّض، 

غيّـل ( منسـجمة فـي هيئتها حيث إنّــها: 
أ - تنتمي كلّها إلى باب الثّلاثي الأجوف المضعّف العين.

ب ” تجمعها بنية واحدة هي بنية الباب : فعّل.
المفـردات مـن حيـث صيغتُهـا  بيـن  الموجـود  فالقيـاس هـو هـذا الانسـجام  وعليـه 

التّركيبيّـة. وصورتُهـا 
2 ” » الأماكـن الّتـي تتقاطـع فيها السّـينات والصّـادات هي كيانـات رياضيّـة لأنّها نتيجة 
لتركيـب بيـن المادة الأصليّـة والأبنيـة ) أوالأوزان ()15(، فكلّ مفردة هي عبـارة عن حروفها 
الأصليـة والزائـدة مـع حركاتها وسـكناتها مرتبـة ترتيبًا يفرضه بنيـة الباب الّـذي تنتمي إليه. 
وهـذا التّقاطع بين السّـينات والصّادات ) جـذر المفردة وزنها ( يحتمـل أحد الممكنات 

 : التالية 
أ ” يحتوي على مفردات سُمعت عن العرب الفصحاء بكثرة.

ب - يحتوي على مفردات سُمعت عن العرب الفصحاء لكنهّا قليلة. 
ج - يحتـوي علـى مفـردات فرضهـا القيـاس، ولـم تسـتعملها العـرب.) أشـرت إلـى 

المفـردات المنتميـة إلـى ب أو ج  ــبـــــ  * (.
إنّ هذه الممكنات المستعملة وغير المستعملة تثبت لنا أنّ القياس عند النحّاة هو ناتج عن 
عمليّة عقليّة يجريها النحّويّ للكشف عن البُنى المتشابهة، فهو بذلك ناتج عن قسمة تركيبيّة. 
3 ”  يُعلـق الأسـتاذ عبـد الرّحمـن الحـاج صالح عـن الخانات التـي جاءت فارغـة قائلا 
:« إنّ هـذه الخانـات الفارغـة بهـذا الاعتبار تشـغلها، علـى كلّ حـال، مفـردات قامت مقام 
المفـردات الأصليّـة )الموافقـة لنظائرهـا (. وذلـك مثـل اسـتحوذ حلّـت محـلّ اسـتحاذ 
الموافقـة لنظائرهـا فقـط )16(، فالفعـل »اسـتحوذ » الأصـل فيـه هو : »اسـتحاذ« قياسًـا على 

نظائـره، مثل : »اسـتقام واسـتباع واسـتراح«.
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4 ” إنّ الخانـات الناّتجـة عـن جُداء الحـروف الأصليّة لكلّ مادة بــــوزنها قـد ينتج عنه 
خانـات تحتـوي علـى مفردتين إحداهمـا اسـتعملتها العرب الفصحـاء لكنّ ليسـت مكافئة 
لنظائرهـا مثـل : »أخوص«، والأخـرى مكافئة لنظائرها ولكـنّ العرب اسـتعملتها بقلّة، مثل 

»أحاض«.  :
بناءً على الجدول الحمليّ، والملاحظات السّابقة يُمكن القول :

إنّ القيـاس هـو : » التّكافـؤ والتّسـاوي، لا التّطابـق )Identity (. ولا مجرّد الشّـبه الّذي 
يترتـب حصولـه منطقيّـا بيـن أفـراد الفئـة الواحـدة ) class( ليـس فقـط علـى انتمائهـا إلى 

نفـس الفئة بـل باشـتراكها في نفـس المجـرى أو البنيـة )17(.
والمخطّط التّالي يبين هذا التّكافؤ بين العناصر المنتمية إلى باب واحد :

 

د ئــ   ا   ق  
م ل   ا      ع  

ل  س  ا     ب 

المخطّط رقم - 1-   التّكافؤ الحاصل بين عناصر الباب الواحد.

إنّ هذا المخطّط يبين أنّ : 
أ -الحـروف : ) ق، ع، ب ( هـي عناصـر متكافئـة مـن حيـث رتُبتهـا وحركاتُهـا فـي 

 )  1 التّوالـي.....................)  علـى  باسـل(  عالـم،  )قائـد،  المفـردات 
ب - الألف الزّائدة في قائد تكافؤ الهمزة الموجودة في عالم وباسل........) 2 ( 

ج -الحـروف : ) ئــ، ل، س ( متكافئـة مـن حيـث رتبتهـا ووحركاتها في كلّ مـن )قائد، 
عالم، باسـل( علـى التّوالـي................) 3 ( 

د - ) د، م، ل ( هـي عناصـر متكافئـة مـن حيـث رتبتهـا وحركاتهـا فـي كلّ مـن )قائـد، 
عالـم، باسـل( علـى التّوالـي...................) 4 (.

مـن ) 1 ( و ) 2 ( و ) 3 ( و ) 4 ( نسـتنتج أنّالقيـاس هـو تكافؤ بيـن عناصرَ لغويّة تجمعها 
بنيـة واحـدة، وفـي هذا المعنـى يقول الأسـتاذ عبـد الرّحمـن الحـاج صالـح :« القياس هو 
تكافـؤ رياضـيّ بيـن أفـراد فئة ناتـج عـن المجـرى المشـترك أو البنيـة المشـتركة الحاصلة 
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منـه، وتوافـق فـي الصيغة الناتجـة عن التركيـب. فهـو تركيبيّ وتقديـريّ غير كيفـيّ فقط18. 
فالفعـل »أكل« فـي قولنا : »أكـــل الولد تفاحة« يكافـيء الفعل«ضرب« فـي قولنا : »ضرب 
زيـدٌ محمّـدا« لأنّهمـا يقعـان فـي نفـس الموقـع )عامـلان (، كمـا أنّ كلمـة : »الولـد » فـي 

الجملـة الأولـى تكافيء كلمـة »زيد« فـي الجملـة الثّانية. 
هـذا، ويرى الأسـتاذ عبـد الرّحمن الحاج صالـح أنّ النحويّيـن يسـتعملون ألفاظا تؤدي 
معنـى التكافـؤ كالفعـل: »وافـق / يوافـق« أو قولهـم : »بمنزلة كـذا«، وكذلك  اسـتعمالهم 

»كاف التشـبيه« أو كلمـة »كمـا »وغيرها مـن الكلمـات والعبارات.
ومـن الضّـروري أنّ أوضّـح أن القيـاس عنـد النحّـاة يكـون علـى الأكثـر فـي البـاب لا 
الأكثـر فـي الاسـتعمال، وهذا ما بينهّ الأسـتاذ عبـد الرّحمن الحـاج صالح في مقالة نُشـرت 

فـي مجلّـة المجمع الجزائـريّ للّغـة العربيّة فـي عددها التّاسـع.
فالنحّـاة مجمعـون علـى أنّ الوحـدات اللّغويّـة الأكثر تَكرارا فـي الباب هـي التّي يُقاس 
عليهـا لا الوحـدات الـواردة فـي السّـماع، ومـن العبـارات الدّالّـة علـى ذلـك قول سـيبويه 
رحمـه اللـه : »لأن فُعـالا فـي الأسـماء إذا جـاوز الأفعلـة إنّمـا يجـيء عامّتـه علـى فعِْلان، 
فعليـه نقيـس علـى الأكثـر« 19، ويقـول كذلـك : »فهـذا الأقلّ نـوادر تحفظ عـن العرب ولا 

عليه20. يقـاس 
فالسّـؤال المنطقـي الّـذي يُمكـن طرحه هاهنـا، هو: هـل الأكثر يرتبـط بمقـدار معيّن ؟ 

ولمـاذا يقيـس النحّـويّ علـى النظائر المنتميـة إلى بـاب واحد ؟ 
إنّ الكثـرة عنـد النحّاة الأوائل كسـيبويه وابـن السّـرّاج والرضي الاسـترباذيّ وابن جنيّ 
وغيرهـم ترتبـط بالبـاب لا بالاسـتعمال،فهم يقيسـون علـى العناصـر الّتـي تطّرد فـي بابها، 
ومثـل ذلـك أنّ يقـاس على اسـتقام فيقال : »اسـتحاذ« و«اسـتصاب« مـن المادتيـن )ح، و، 
ذ ( و) ص، و، ب ( علـى التوالـي، إلّا أنّ المسـتعمَل مـن هـذه الأفعـال هـو : »اسـتحوذ » و 
» اسـتصوب »، فهـي إذن شـاذّة فـي القيـاس مطّـردة فـي الاسـتعمال، حيـث لم تظهـر فيها 
حـروف العلّـة، وعلـى هذا فالقيـاس إنّمـا يكون علـى الأكثر في البـاب لا في الاسـتعمال، 

فالنحّـاة يقيسـون علـى العناصـر التي تطّـرد في بابهـا لا في اسـتعمالها.
إنّ قيـاس النحّـاة علـى الأكثـر فـي البـاب لا فـي الاسـتعمال ” كمـا وضّحنـا ” يبيـن أنّ 
القيـاس النحّـويّ هـو قيـاس رياضيّ، أقـول : رياضيًّـا لأنّه يرتبـط بالباب، وهـذا الأخير هو 
عبـارة عـن مجموعـة مـن العناصـر المتكافئـة بالمفهـوم الرياضـيّ، أي إنّه عناصـر متناظرة 
فيمـا بينهـا في المسـتويين الإفـراديّ والتركيبيّ، سـأوضّح ذلـك أكثر فيما يلي مـن البحث.
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لقـد أكدّ اللّسـانيّ عبـد الرّحمن الحـاج صالح علـى الطبيعـة الرياضيّة للقيـاس في أكثر 
مـن موضـع مـن ذلـك قولـه : » فالقياس النحّـويّ هو هـذا التسـاوي الرّياضـيّ أو تكافؤ في 
البنيـة الّـذي يحصـل بيـن عناصـر الفئـة. وهـذه العناصـر هـي نظائـر وهـذه الفئة هـي باب 
لهـذا السـبب، وهـو رياضيّ لأنّـه تركيبيّ يخـصّ البنـى21، فالتّكافؤ بيـن الوحـدات اللّغويّة 
) مفـردات وتراكيـب ( المنتميّـة إلـى بـاب واحـد من حيـث البنية هـو الّذي يجعـل القياس 

النحّـويّ ذو طبيعـة رياضيّـة، ويُمكـن توضيـح ذلك فـي المخطّـط التالي : 
ي ي     ي 

ل  ش  أ  
ع   ر  ك  
ب  ب   ل 

المخطّط رقم - 2 - التّكافؤ الموجود في مستوى المفردات.

فهـذا المخطّـط يوضّح التّكافـؤ الموجود بين عناصـر المفردات ) يأكل، يشـرب، يلعب 
( علـى التّوالي، إذ إنّ:

- حروف المضارعة متكافئة من حيث الرّتبة والحركة في كلّ الأفعال.
- الهمزة والشّين واللام متكافئة كذلك من حيث حركتُها ورتبتها.

- الكاف والراء والعين متكافئة في ) يأكل، يشرب، يلعب ( على التّوالي.
- نفس الأمر ينطبق على بقيّة الحروف.

إذن، فقد تبيّن لنا من هذا المخطّط أنّ هناك تكافؤ على مستوى المفردات المنتميّة إلى 
باب واحد، والسّؤال الذي نطرحه الآن: هل ينطبق هذا التكافؤ على التّراكيب أم لا؟

سنرى فيما يلي المتتاليّة من الجمل حتّى يمكننا الإجابة عن السّؤال السّابق:
أ - اجتهدَ)كجواب عن السّؤال: ماذا فعل الطّالب حتّى نجح؟(.

ب ” جاء زيدٌ.
ج ” أشرقت الشّمسُ.

إنّ هـذه المتتاليّـة مـن الجمـل تجمعهـا بنيـة واحـدة، هـي : ) فعـل + فاعـل (، وهنـاك 
تكافـؤ بيـن الأفعـال: اجتهـد وجاء وأشـرقت من جهـة وبين فاعـل اجتهد ) ضمير مسـتتر ( 
وزيـد والشـمس مـن جهـة أخـرى، إذ إنّ كلّ فعل قُدّم عـن فاعله وأُسـند إليه فشـكّلت هذه 

الجمـل بنيـة متكافئـة، هي عبـارة عن عامـل ومعمولـه أي : )عـــــا + مع 1 (. 



دفاتر البحوث العلمية110 العدد العاشر

الخاتمة :
فـي خاتمـة هـذا البحـث يُمكـن القـول : إنّ القيـاس النحّـويّ هـو : تكافـؤ بيـن أفـراد 
البـاب الواحـد نتيجـة اشـتراكها فـي بنيـة واحـدة، وليـس مجرّد تشـابه بينهـا ) أفـراد الباب 
الواحـد (، وبهـذا يظهـر اختلاف القيـاس النحّويّ عن الفقهـيّ )إعطاء حكـم الأصل للفرع 
لاشـتراكهما فـي العلّة فقط (، كمـا يتّضح اختلافه ” القيـاس النحّويّ”عن القياس الأرسـطيّ 
الـذي يُبنـى علـى الصّفـات الذّاتيّـة للعناصـر اللّغويّـة دون النظّـر إليهـا مـن حيث إنهـا بُنى 
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